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، تحريم الزنا  33تفسير الآية (: 00-51)الدرس - 000سورة الأعراف  -التفسير المطول 
 والخمر والسرقة

 70-00-7000: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ
 بسم الله الرحمن الرحيم 

لم لنا ع ، اللهم لاسيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، والصلاة والسلام علىالحمد لله رب العالمين
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا  ،إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا

ممن يستمعون القول فيتبعون ، واجعلنا ا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاالحق حقاً وارزقنا 
والوهم إلى أنوار المعرفة مات الجهل ، أخرجنا من ظلأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، و أحسنه
 .ن وحول الشهوات إلى جنات القربات، وموالعلم

الخامس عشر من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الثالثة ، مع الدرس الإخوة الكرامأيها 
 :، وهي قوله تعالى والثلاثين

مَ رَبِ يَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَ   ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللََِّّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ طَنَ وَالِْْ
لْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لََ تَعْلَمُونَ   (33)مَا لَمْ يُنَزِ 

 سورة الأعراف

 :بين يدي الآية 

 :الفائدة من أسلوب الحصر  – 5

لذي ، يعني أن افي اللغة العربية أداة قصر وحصر إنماكلمة  :ء، بادئ ذي بدالإخوة الكرامأيها 
تحريم والتحليل من شأن الله وحده، وليس اليعني م غيره، حر  حرمه الله ما سيأتي بعد إنما، ولا شيء م  

 : ، لذلك قل يا محمد لهم من شأن البشر
مَ رَبِ ي   .ما الذي حرمه ؟ ما سيأتي بعد إنما  ﴾﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّ

 ما هي الفواحش ؟ – 2

العمل المخزي،  :شين، الفاحشةالعمل الم   :الفاحشة العمل القبيح، :الفاحشة ﴾الْفَوَاحِشَ ﴿: أولاً 
لإنسان قد يشرب الخمر فيؤذي ، االذي يتجاوز أثره إلى غير الفاعل، العمل العمل الذي يعد فضيحةً 

الله  ة إلى فتاةٍ زانيةٍ سقطت من عينفينقل فتاةً من فتاةٍ شري، حينما يزني يؤذي فتاة معه أمانفسه، 
 . ومن عين نفسها 

مةٌ  – 3  :الفواحش كلُّها محرَّ
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ة، ع نظام الأبوة والبنو  ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى شر  مة، لماذا؟ هنا السرحر  لذلك الفواحش م  
 :ل الله عز وجل و ، قشخصين علاقة الأب بالابن والدليلأقدس علاقة بين يعني 

  (3)وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ  (2)وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ  (5)مُ بِهَذَا الْبَلَدِ لََ أُقْسِ  
 سورة البلد  

 :الزنا يلغي نظام الأبوة  – 4

، لا يريد من ابنه شيئاً إلا أن وأي  إنسان سعادته بسعادة أبنائه، ة يدل على اللهة والبنو  ظام الأبو  ن
دع الله في الأمهات محبة ، وأو  في الآباء محبة الأبناء بطبعهمنظام الأبوة أودع الله، يكون سعيداً 

ته، يتفانى بتيسير حاجاته، يتفانى بإسعاده، مبخد، فحينما يعلم الإنسان أن هذا ابنه يتفانى الأبناء
ختلط ؟ ت  هذا النظام قائم على حفظ الأنساب، ماذا تفعل الفاحشةهكذا، ، يجوع ويطعمه، يعرى ويكسوه

 .من لالابن  ، لا تعرفهاالأنساب ب
أولاد  ، وعندها من زوجهاتجد امرأة متدينة وملتزمة ومحجبة، وعندها أولاد: الآن مع مثل بسيط

 .، ورحمتها بأولادها عجيبة من غيرها، قسوتها على الآخرين عجيبة
يب إلى الحفاظ ، أن الأب والأم يندفعون بشكل عجذلك نظام رسخه الله في طبع البشر معنى

لى سلامة أبنائهم، ومستقبل أبنائهم، وصحة أبنائهم، وغذاء أبنائهم، وكساء أبنائهم، وتحصين ع
، يلغي هذه ق أبنائهم، هكذا صمم الله الخليقة، ماذا يفعل الزنا؟ يلغي الأبوة، يلغي البنوة، وأخلاأبنائهم

 .دسة التي أودعها الله في الإنسانالعاطفة المق
، ومتى يكون موقناً أنه بنه؟ إذا كان موقناً أنه افانى في خدمة ابنهالإنسان متى يعمل؟ متى يت

 .عنده أنجبت له هذا الولدابنه؟ إذا كانت زوجته التي 
 .نا أنه يلغي نظام الأبوة والبنوةالز الفواحش يعني في خطر شيء في أـلذلك 

ب فتاة، فاستأذن والده في في بلاد الغرب أح ، أن شاباً كرتها كثيراً لكنها معبرة كثيراً هناك طرفة ذ
نية قال له الكلام ب بامرأة ثاعج  ، فلما أ  لا يا بني، إنها أختك، وأمك لا تدري : الزواج منها، قال له

 .، وهو لا يدري شئت، أنت لست ابنه اً ي  تزوج أ: نفسه، والثالثة كذلك، فشكا إلى أمه، فقالت له
 .ن محبة للأبناء ، تلغي ما أودعه الله في الآباء مالفواحش تلغي النسب

عى أولادها ، تر مرأة ملتزمة تؤدي عباداتها كاملة، ولا أقرها على عملهاوالله سمعت قصة أن ا
 .، هي هييرها تقسو عليها قسوة يصعب شرحها، لكن بنت زوجها من غرعاية مثالية

في قسوة ، لذلك تجد غَى النظام الذي رسمه الله للبشرل، وتختلط الأنساب ي  حينما تكون الفواحشف
، ، اللقيط لا أب لهلشرعيين، لأن عدد اللقطاء يزيد على عدد الأولاد االعالم الغربي تفوق حد الخيال

 .، ما استقى من أمه الرحمة ما استقى من أبيه الرحمة
هذه العاطفة  أ لغيتنظام الأبوة، ونظام البنوة، و مع الفواحش  ما حرم الله الفواحش أ لغيحينلذلك 

 .هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الأمهات أ لغيت ، و في الآباءقدسة التي أودعها الله الم
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العمل الذي يتجاوز ، به استحيالعمل الذي ي   ،العمل الذي يعد فضيحة ،قبيحالعمل الإن الفاحشة 
 .أثره فاعله إلى غير فاعله 

وجعل لها قناة نظيفة لا ، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إالفاحشة هي الزنا: قال العلماء
سلام نظافة، وطهر، ، وفي الإتسري خلالها، ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم

، هذا وعفاف، وأنساب واضحة، هذا أب لفلان، وهذا ابن فلان، وهذا ابن فلانة، وهذه أم فلان
ل العواطف المقدسة التي أو   .اء وفي الأمهاتدعها الله في الآبالانضباط في الأنساب يفع 

، والزواج الذي شرعه الله لنا هذا يؤكد ك الفواحش تتناقض مع نظام الأسرة، بينما الاستقامةلذل
الابن مكلف تكليفاً  ،في طبعه محبة أولاده ب أودعمه للبشر عن طريق أن الأالنظام الإلهي الذي نظ  

إلا آية واحدة متعلقة  ، وليس في القرآنائهمكثيرة جداً توصي الأبناء بآب، لذلك هناك آيات أباه أن يبر  
 .الآية التي توصي الآباء بالأولاد، لأنه طبع في الإنسان، وليس في القرآن غير هذه بالمواريث

مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ ﴿: لذلك   .﴾مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ

 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 

، وحينما يبتعد الإنسان عن فواحش غير معلنة، كلاهما محرمهناك فواحش معلنة، و هناك يعني 
ن لنا أن الله ، والقرآن الكريم بي  بها اً أحد مَ عل  ، فقد يقترف الفواحش من دون أن ي  يخاف على سمعته الله

 .، ولا تخفى على الله خافية يعلم كل شيء
 )0) رَّ وَأَخْفَىفَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِ  وَإ ن تَجْهَرْ ب الْقَوْل  

 سورة طه  

، التي يتجاوز أثرها فاعلها حة المخزية التي تصنف مع الفضائحالأعمال القبييعني فالفواحش 
، وفي كل الأديان، وفي كل هذه محرمة في الإسلام الفاحشة هي الزنا،يعني إلى إنسان آخر، 

اء والأبناء من تعاطف، قلوب الآب ي، وإلغاءً لما أودعه الله فالأنسابب لأنها تسبب اختلاطاً  ،الشرائع
مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ ﴿، وما شاكل ذلك ثرةآومحبة، وم  ﴾مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ
  بها لم يبب  الله بسائر عمله من لم يكن له ورع يرده عن معصية الله تعالى إذا خلا 

  وهو ضعيف رواه الحكيم عن أنس رضي الله عنه 

 : وقد ورد في الحديث الشريف عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّب ي   صَلَّى اللََّّ  عَلَيْه  وَسَلَّمَ أَنَّه  قَالَ 
ُ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَْ تُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا ، فَيَجْعَ   لُهَا اللََّّ
يَا رَسُولَ اللََِّّ ، صِفْهُمْ لَنَا ، جَلِ هِمْ لَنَا أَنْ لََ نَكُونَ مِنْهُمْ ، : وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا ، قَالَ ثَوْبَانُ عَزَّ 

ذُونَ ، وَلَكِنَّهُمْ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ ، وَيَْ خُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَْ خُ : وَنَحْنُ لََ نَعْلَمُ ، قَالَ 
 حَارِمِ اللََِّّ انْتَهَكُوهَا أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَ 

 أخرجه ابن ماجة 
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ل أن يستوي عملك في سرك وعلامة إخلاصك لله عز وج ﴾مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿: لذلك
 . ، أمام الناس ووحدك في البيت وفي جهرك، في خلوتك وفي جلوتك

مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ قُلْ إِنَّ ﴿ :إذاً أول شيء   .لقيط لا أب له  ،لأنها تلغي الأنساب ﴾مَا حَرَّ

 :بين اللقيط وصحيح النسب 

لته مديدة، لأنه يستقي من أبيه وأمه ، الطفل لكرامة الإنسان عند الله جعل طفو إخواننا الكرام
ينشأ بعلاقات إنسانية راقية جداً، أما اللقيط ، ، والحنان، والرحمة، ينشأ على محبة أمه وأبيهالعطف

، تراه قاسياً قسوة لا حدود لها، لا يرحم اً صبتسلم من، و فلا أبَ له، ولا أم له، لذلك لو أن اللقيط كبر
ج ربنا عز وجل أساسه منهمع، يتشفى، يبالغ في إيذائه، جتيتشفى أحياناً من الم الرحمة، لا يعرف ما
وحفظ الأنساب يتناقض معها الزنا، الزنا علاقة  ،ونظام الأسرة أساسها حفظ الأنساب، نظام الأسرة

، لذلك حتى عقد الزواج إن لم يكن بعلم ولي الفتاة فهو عقد قة سريةبلا نسب، علاقة مشبوهة، علا
 . زنا 

 لَ نكاح إلَ بولي وشاهدي عدل  
 وهو ضعيفأخرجه البيهقي عن عمران وعن عائشة  

ر وبين الزنا؟ العلاقة واحدة، لكن الأولى وفق الحكم شهَ ن وي  علَ زواج الذي ي  ما الفرق بين ال
مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ مَا﴿لشرعي ، والثانية بخلاف الحكم االشرعي ك لذل ﴾ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  قُلْ إِنَّمَا حَرَّ

 :الله عز وجل قال  ،، في غرفتكك، في خلوتك، في بيتكبطولتك في أن تخشى الله في سر  
ور  يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ  د   )51)وَمَا ت خْف ي الصُّ

 سورة غافر  

، وقد خرجت امرأة من الشرفة في ثياب تك نافدة على بيت الجيرانأنت في غرفتك، ولغرف
؟ لو أنك ملأتَ عينيك من محاسنها، وهي لا تدري ولا ، من الذي يضبط لك هذه المخالفةلةتبذ  م

 :، قال تعالى أنت في غرفة أقل إضاءة من الطريق، ترى كل شيء، و تعلم
دُورُ﴾يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ا﴿ ، تعد أكبر ن الزنالذلك ضبط الأنساب أساس البعد ع لصُّ

 . نهاية المطاف شيئاً عادياً جداً  يصبح في هأن ، إلاة في المجتمعات الحديثة هي الزناجريم
، والعادات والتراث الأب المتزمت المتمسك بالتقاليد والله: حدثني أخ من بلاد بعيدة جداً، قال لي

، قبل أن تخرج يحذرها من الحمل فقط، إذا رأى ابنته تتزين ت الذي يعد في مجتمعاتهم أصولياً المتزم
 .هكذا أصبح الوضع 

، قل مَا ، لا يزال هناك أسراً لا يزال المجتمع الإسلامي منضبط ،الإخوةنحن في نعمة كبيرة أيها 
هناك ، و حمل سفاحهناك كان هناك خيانة زوجية و  ، أما إذايةى إليك ما يسمى بالخيانة الزوجيتناه

 .لقيط فالمشكلة كبيرة هناك ابن زنا و 
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مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ قُلْ إِنَّ ﴿ :لذلك أول شيء جاء في هذه الآية الزنا عمل قبيح، مخزٍ، يعني  ﴾مَا حَرَّ
  .، بل هو الزناإلى غيره، يتجاوز أثره فاعله به، له رائحة نتنة استحييعد فضيحة، ي  

مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ ﴿  ،الغربيالعالم هناك فاحشة معلنة في  ﴾مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ
كان  ، امرأة مؤتمر صحفي على عشر محطات فضائيةكثيرًا من الأشخاص المهمين جداً في  هناك

، ومع فلان، مرات مع فلان أنا زنيت عشر: ترشح أن تكون ملكة بريطانيا، قالت في لقاء صحفي
في المطعم شطيرة أنا أكلت الأكلة الفلانية، أكلت : بشكل طبيعي جداً، كأن الواحد عندنا قال

مة كبيرة، نحن عندنا بقية حياء، الفلاني، بهذه البساطة، هذا هو البعد عن الله عز وجل، نحن في نع
نظيفة، أدام الله علينا  ةقية أسر ب، قية خجل، بقية خوف من الله، بقية انضباط، بقية تماسك أسري ب

 .عمهذه الن   
مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِ ﴿الكرام  الإخوةأيها  ثْمَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ  ﴾نْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ

ثْمَ   وَالِْْ

 :الْثمُ هو الخمرُ  – 5

ثْمَ ﴿  " . كل كبيرة يقام عليها حد: " كما قال العلماء ﴾الِْْ
، اً أنا لا أؤذي أحد: ، فالذي يشرب الخمر يقول لك" سر م هو الخمر والميالإث: " هموقال بعض

 هذا صحيح، إنك لا تؤذي أحداً، ولكنك آذيت نفسك، لماذا؟ 
والعقل ، أن الله أودع في الإنسان عقلًا، والعقل مناط التكليف :مالعلة العميقة في تحريم الإثالآن 

 .عه الله فينادو أأثمن جهاز 
مَاءَ رَفَعَ    (7)هَا وَوَضَعَ الْمِيزاَنَ وَالسَّ

 سورة الرحمن  

 :لك عقلٌ فحافظ عليه  – 2

ينبغي أن يرعى  ،م الأسرةاظ، فكما أن الإنسان ينبغي أن يتحرك وفق نل بالخمرعط  هذا العقل ي  
، هذيب، والتوجيه، والتن لهم الطعام والشراب، والمأوى والكساء والتعليمأولاده، أن يعتني بهم، أن يؤم  

، كما أن الإنسان ينبغي أن يكون حفظ النسب أساساً لنظام بكل الطوارئ التي تطرأ عليهم تنيوأن يع
 ن يدير شؤونه، بتعطيل العقل تضيعألا يعطل عقله عن أ ، ينبغيالأبوة والبنوة، واستمراراً للحياة

حينما تبتعد ، أنت لا: وم، نقول لهأنا أحتسي كؤوس الخمر كي أنسى الهم: لذلك الذي يقول الحياة،
 . ، هذا العقل يمكن أن يحل لك المشكلات عن الخمر تملك عقلاً 

لْ حَسْب يَ اللََّّ  ون عْمَ ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بالكَيْس  إِنَّ اللَََّّ تَعالى يَلُومُ على العَجْزِ   فإذَا غَلَبَكَ أمْرٌ فَق 
 الوَك يل  
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  وهو ضعيف رواه أبو داود عن عوف بن مالك رضي اللَّ  عنه 

، وَلَكِنْ عَلَيْكَ  تَعالى يَلُومُ على العَجْزِ إِنَّ اللَََّّ ) وا عقولكم لحل مشكلاتكمأن تستخدميعني 
ُ ونِعْمَ الوَكِيلُ فإذَا غَلَبَكَ أمْرٌ فَقُلْ حَسْ ) :قال (بالكَيْس  (بِيَ اللََّّ

 :صير والْهمال لَ تحتج  بالقدر بعد التق – 3

 :أوضحه فيما يليأن أتمنى  الإخوةهذا الأمر أيها 
طفل في الحمام ورجله  ، وإذا مشىفولطًا 770، والتيار مكشوفاً  كهربائياً  لو أن في الحمام مأخذاً 

، الآن ه المأخذ الكهربائي يموت فوراً يدلمست طفل ال، ودون أن يشعر على البلاط، والبلاط فيه ماء
، ، وطفله صغيرالشريط مكشوف أيضاً ، م مكشوفن مأخذ كهربائي في الحماإذا كان عند إنسا

! سبحان الله : مات، لما يقول الأبفوالحمام فيه ماء، ودخل الطفل بلا شيء في قدمه، ومس التيار 
، ثم إياك أن تعزو أخطاءك إلى القضاء هذا مات بأجله، لا، هذا جزاء التقصير، إياك، ثم إياك

 .والقدر 
ابتعد عن الملح كلياً، لأن ضغطك مرتفع، : أنا أقول لكم هذا الكلام الدقيق، قال لك الطبيب

ملح، وتوك ل على الله، والشافي الله، ولا تخف، ولا يضر  لْ ك  : صامت، وأنت قلتالقاتل الوالضغط 
لا أتمنى أ، ، وفقد الإنسان الحركةفي الدماغ على أثر ارتفاع الضغط ، وحدثت خثرةمع اسمه شيء

، وحينما ا حينما تأخذ بكل القواعد الصحية، أمهذا جزاء التقصير: ا قضاء وقدر، تقولهذ: تقل
 .، ويأتي شيء من الله فهذا هو القضاء والقدر ليمات التي تأتيك عن طريق الطبيبتنصاع لكل التع

نجح، سبحان ، الله لم يكتب لي أن أقسمة ونصيبلا يوجد : حينما لا تدرس، ولا تنجح، لا تقل
، ويوم الامتحان أنا ما نجحت لأني ما درست، أما لما تدرس أعلى دراسة: ، قلذلكل لا تق! الله 

، فكلامك حسبي الله ونعم الوكيل: في صحتك يمنعك من أداء الامتحان، وقلت ينشأ ظرف طارئ 
 .صحيح 

لقضاء والقدر، هناك أنظمة ، ألا نعزو أخطاءنا إلى ا، أن نتقدمن أجل أن ننهضمأنا أتمنى 
قوانين هناك يغي ر لك القوانين من أجلك، هناك قوانين للصحة، و  نجل لالله عز و  ،قوانينهناك و 

، من المركبة وهي تمشيتنزل ووقع من على السطح فقد وقع آثماً، ، من نام على سطح للسلامة
، لماذا نزلت والمركبة تمشي؟ : ، وتقولعجلةلك تحت الرب فتقع، وتأتي رجوتضط هكذا كتب الله علي 
ينبغي أن نعزو أخطاءنا إلى القضاء  ، لاالقضاء والقدر شيء، وجزاء التقصير شيء آخرتعلم 

 :والقدر إطلاقاً ـ دققوا ـ 
نكُمْ  فْكِ عُصْبَةٌ مِ  م  لَا تَحْسَب وه  شَراا لَّ  ۚإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِْْ نْه  ك م ۖ بَلْ ه وَ خَيْرٌ لَّك مْ ۚ ل ك ل   امْر ئٍ م  

يمٌ  مْ لَه  عَذَابٌ عَظ  نْه  ي تَوَلَّىٰ ك بْرَه  م  ثْم  ۚ وَالَّذ  نَ الْإ   )55)مَّا اكْتَسَبَ م 
 سورة النور  
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 :خذوا العبرة من حادثة الْفك 

نة الحصان، العفيفة، الإفك، حديث الإفك، اتهام السيدة عائشة، زوجة رسول الله، المصو 
فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لََ تَحْسَبُوهُ ﴿، اتهمت بأثمن ما تملكه امرأة الطاهرة شَر اً لَكُمْ بَلْ  إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِْْ

 .وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾﴿: ، قالهذا التسيير الإلهي ﴾هُوَ خَيْرٌ 
ع ممرضة، وجاءه طبيب بالإسعاف يدير حديثًا ميعني ، لا يعفي من المسؤولية اً التوحيدإذ

مات بأجَله، لا، لم يمت بأجله، ! انتظروا، فمات المريض، سبحان الله : إنسان مصاب، وقال لهم
 .ب على ذلك حاسَ ، وي  مات بسبب تقصير الطبيب المسعف

، وربطه بالقضاء إتقان العملالتقصير، والإهمال، والتسيب، وعدم  طخلأكثر شيء يؤلمني 
 .والقدر 

، ، وضع له برغياا واحداً رك ب رجلٌ صحنًا، وموضوع الصحن موضوع ثان، لكن ركب صحنًا
سبحان الله ، و قضاء وقدر: رياح فوقع الصحن فوق ابنة صديقه، فماتت، لا تقل لي جاءت موجة

 الصحن ينبغي أن يحاسب حساباً ب هذا ، هذا الذي رك  ماتت وهي بعمر الورود، لا تقل هذا الكلام
 .، لأنه أهمل عمله عسيراً 

، نغطي بالقضاء كل أغلاطنا فلن نتقدم قال عليه الصلاة دمنا نربط كل شيء بالقضاء والقدرما 
 : والسلام 

 قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ  مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ  
 ابن ماجة والحاكم عن ابن عمروأخرجه أبو داود والنسائي و  

تأكد أن ، ولا تتطبب، ولم تكن مختصًا، وتعطي دواء، والدواء من آثاره صدمة مفاجئة الم
مات بأجله، هذا ترتيب سيدك، وماذا : المريض يتحمل هذه الصدمة، وتأتيه صدمة، ويموت، لا تقل

ق، القضاء والقدر شيء، ، خلط الأورانعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مشكلات العالم الإسلامي
، وأن إنسانًا يوم الامتحان جاءه الكسل الذي يؤدي إلى الرسوب شيء ،وجزاء التقصير شيء آخر

 .ئ منعه من أداء الامتحان شيء آخرمرض عضال مفاج
أنا أديت : طيبة، يقول أي  قضاء من الله وقدر بنفسٍ ، ثم يستقبل لذلك لما يؤدي الإنسان ما عليه

 يأتي القضاء ، وأؤكد لكم أنك إذا أديت الذي عليك لالي، الذي جاءني فيه حكمة بالغةذي عال
 :، عندئذٍ أقول لكم والقدر إلا لصالحك

رْهٌ لَّك مْ ۖ  وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا ك ت بَ عَلَيْك م  الْق تَال  وَه وَ ك 
 )250)ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللََُّّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لََ تَعْلَمُونَ شَيْ 

 سورة البقرة  

القانونية لا بد من فحص الزوجين، عملياً الفحص شكلي، قد  ، في التعليماتالإخوةصدقوا أيها 
ي الدم عندهم أمراض ف ، لو أجري الفحص للزوجين كان هذا الزواج سيؤدي إلى أولاديكون الفحص
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ربع حالات فقط مع الوعي الصحي، من دون ، في بلد أآلاف حالة 8خطيرة جداً، في بعض البلاد 
لد طفل الذي يو ، هذا الآلاف حالة 8 صار هناك  انضباط بقواعد العلم، من دون وعي صحي

، فوق عات على جهازسا 8، يجب أن يضخ دم له ةً كل شهرلجكسيحاً على الكرسي، يكلف معا
ق على أمراض ناتجة من عدم ، المبالغ التي تنفَ ألف كل سنة 300لـ 700ف من ، يكلطاقة الإنسان

 .الفحص الدقيق قبل الزواج فوق طاقة الإنسان 
، فلذلك ودين مبادئ ،الحياة فيها علم، والدين الإسلامي دين علم، ودين قواعد، ودين مسؤولية

مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ مَ ﴿ :الذي حرمه الله ثْ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ ، لأنه يعطل العقل ﴾مَ ا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ
 .ا تعطل العقل تعطلت إدارة الحياة، إنسان سكران، غارق بالسكروإذ

مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِ ﴿: الآن ثْمَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ الخمر والخمر تعطل يعني  ﴾نْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ
ل نظام الأبو بحاجة إلى أولًا ، نحن العقل ة، كل أب له ابن، وحياته كلها في حفظ أنساب حتى نفع 

 . ده وجوده المستمر، وأولاخدمة أولاده، بل هم زاده إلى الله، بل هم جنته وناره، وأولاده امتداد له
مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ قُلْ إِنَّ ﴿ يصبح هناك نظام الأبوة، يصبح هناك لقطاء،  الفواحش تلغي ﴾مَا حَرَّ

  .ن أمه وأبيهما استقى الرحمة م إنسان حاقد
ثْم   .، يتعطل بالخمرالذي أنيط به إدارة الحياة العقل، ، تعطل العقلهو الخمر ﴾﴿وَالِْْ

 وَالْبَغْيَ 

 .﴾﴿وَالْبَغْيَ 

 ما هو البغي ؟ – 5

العدوان، والعمل الذي يصل إلى الآخرين، هناك عدوان على الع رض، وعلى النفس، وعلى  :أولاً 
 . وأوضح شيء المال ، المال

 :من آثار البغي السيئة  – 2

ن جهد ، هذا الثمزرع إنسان أرضًا واشتغل فيها سنة، وباع المحصول، وقبض الثمن: مثلاً يعني 
آخر في الوقاية من  ، وجهداً في الزراعة علمياً  ، وجهداً كبيراً  عضلياً  ، وجهداً ثمانية أشهر دوامًا مديدًا

أعطني ما في : ي الطريق لقيه أحدهم معه سلاح، قال له، فالمالع ، جم  تسويقياً  ، وجهداً الحشرات
 .السلاح اعتدى على كسب هذا الرجل ؟ هذا القوي بهذاهذه المحفظة، ما الذي حصل

على كسب الإنسان ضعفت قيمة العمل، والعمل أساس التقدم، أساس البناء، فحينما كلما اعتدي 
لعن الله من قال الفوضى البناءة،  ،نفس تعم  الفوضىلأ، وعلى اعتدى على الأعراض، وعلى الأموالي  
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أمن إطلاقاً، ولا استقرار، ولا بيت، ولا أسرة، ولا يوجد أي فوضى بناءة؟ هذا الذي يجري حولنا، لا 
 .ابن

فتقد الأمن، وتوقفت ل والأعراض والأشخاص ي  عتدى على الأموا، حينما ي  الإخوةلذلك أيها 
، والعمل ضعف للأعمالهناك نهب، هناك سرقة، هناك ، كسادهناك  ،فوضى هناك، ودائماً الأعمال

 . أساس التقدم 

 :هذه مِن آثار الزنا والخمر والبغي 

 .لغي نظام الأبوة والبنوة باختلاط الأنساب أ  
ثْمَ : الشيء الثاني  .لغي العقل الذي يدير الحياة ، أ  هو الخمر ﴾﴿وَالِْْ

اء كل البلاد التي طبقت نظام إلغ، و روع، ولم يع د للعمل قيمةلغي الكسب المشأ   ﴾﴿وَالْبَغْيَ : الآن
 .ي النهاية رجعت إلى نظام الملكية، وفالملكية أخفقت إخفاقاً كبيراً 

الملكية لم يحصل لها تقدم أبداً، بل كانت في  المجتمعات التي بقيت سبعين عاماً تنادي بإلغاء
 .لى نظام آخر ي قدرات الإنسان عادوا إ، فلما ثبت أن هذا النظام لا يمكن أن ينم  تخلف شديد

لأشياء المحرمة أشياء دقيقة جداً، الأولى تحريم ، والحقيقة أن اهو العدوان ﴾﴿وَالْبَغْيَ : على كلٍ 
، فتكون اة لا تستقر إلا بالبعد عن الزنا، الحيالزنا، والثانية تحريم الخمر، والثالثة تحريم العدوان

 .لبعد عن العدوان فتنمو المكاسببا، و لبعد عن الخمر فتكون العقول نشطة، وباةالأسر نظيف
، حينما يكون في الشيء هذا الجهد لك، هذا الربح لك، يعمل ليلًا نهاراً : إن  أي  إنسان تقول له

 .ثمرة يمكن أن تقطفها فقد تتفانى في خدمة عملك 
، صاحب المعمل أتى بمن يصلح ة الثانية ليلاً تعطلت فيه آلة في الساع أذكر مرة أن معملاً 

، إذا كان الشيء يعود ثمرته لك ه الآلة الساعة الثالثة ليلًا، حتى لا يعطل العمل والإنتاجهذ عطب
 .تتفانى بخدمته 

 . ، وبعيدة جداً التحريم وراءها أبعاد كبيرة جداً، وعميقة جداً قضية  :إذاً 
مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ   ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ  ﴾﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ

 وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَق ِ 

 :، وهذا مثل بسيط هناك بغي بالحق
ن السفينة عنده خبرات عالية جداً، لكنه تقاعد، وركب سفينة، فيها ربان مبتدئ، والأمواج ربا

أخذ هذا  ، هورق دة السفينة لينجو أهلها من الغ، فاستولى على قياخطر الغرق قائم، و متلاطمة
، قال نادرة جداً  ، هناك حالاتحق هنا حفاظاً على سلامة السفينة، أخذه بالمنصب القيادي بغير حق

 :له سيدنا يوسف
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 (11)لْأَرْضِ إِنِ ي حَفِيظٌ عَلِيمٌ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ ا 
 وسف سورة ي 

عنه ربما ، فإن أخذت اً أن الذي يدير هذه الدفة غير صالح، فيه مشكلات كبيرة جدترى  أحياناً 
ثْمَ ﴿: ، هذا تعليق على كلمة أنقذت المركبة من الغرق   ﴾وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَق ِ  وَالِْْ

لْ بِهِ سُلْطَانًا  وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللََِّّ مَا لَمْ يُنَزِ 

 :لَ تستقر حياةٌ بالشرك  – 5

لْ بِهِ سُلْطَانًاوَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللََِّّ مَا لَمْ ﴿ :الآن ، حياة فيها اة مع الشرك حياة مشتتةالحييعني  ﴾يُنَزِ 
، وكل ، وكل قوي له أشخاص، وكل قوي له أتباع، وكل قوي له اتجاه، هناك أقوياء كثرصراعات

ل ، ما اعتصموا بحبلأن الناس تفرقوا عن الله عز وجل، ، وتجد صراعات الحياة عجيبةقوي له إعلام
 .الله 

 :أساس الحياة التوحيد والْخلاص  – 2

، ونهاية العلم ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، و الشرك من أخطر الآفات الاعتقاديةفلذلك 
 : ، والتوحيد ، ونهاية العمل التقوى التوحيد

 واحد يكفيك الوجوه كلها ل لوجه اعم 
 وهو ضعيفخرجه ابن عدي ، والديلمي عن أنس أ 

 واحداً كفاه الله الهموم كلها  هموم هماً من جعل ال 
 بن ماجه والبيهقي في شعبهرواه 

 : التوحيد 
ون ه  ۖ  كُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلََّ  (11)جَمِيعاً ثُمَّ لََ تُنْظِرُونِ  فَكِيدُونِي  م ن د  لْتُ عَلَى اللََِّّ رَبِ ي وَرَبِ  إِنِ ي تَوَكَّ

 (10)بِ ي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَ 
 سورة هود  

، أمرك بيده، ، علاقتك بالله، التوحيد فيه شعور بالأمن، التوحيد مريحدسع  ، التوحيد م  هذا التوحيد
، الأمراض من هو أضعف منك بيده، ، من هو أقوى منك بيده، أولادك بيده، أهلك بيدهبيتك بيده

 .، تتجه إليه مخلصاً بيده
، هناك ، كل إنسان يعتني بأولادهل نظام الأبوةفع  ، ي  ، ينضبط الإنسانلذلك بعد أن يلغى الزنا

لغى العدوان يصير ي   ، وحينمادارة الحياةلإتكون العقول نشطة  لغى الخمر، وحينما ت  بيوت نظيفة
، ، وإلغاء الفحش لصون الأنسابالعقل ن ، وإلغاء الإثم لصو ، وإلغاء البغي لصون العملالعمل مقدسًا
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، العقل ، يتلقون أكبر عناية من آبائهمن آباؤهممَ  ، الأولاد معروفون ، نظيفوإيجاد مجتمع طاهر
 . ينمو العمل فالرجل له  ب  كسْ  :إذاً ، الشيء الآخر أنه لا عدوانارة جيدة، ديدير الحياة إ، نشيط

 ما هو التوحيد ؟ – 3

، ولا خافض إلا ، التوحيد يعني أنه لا رافع، وألا تتكل إلا على اللهالتوحيد ألا تتجه لغير اللهالآن 
أنت يعني ، ، ولا مذل إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا رازق إلا اللهولا مانع إلا الله، ولا معطي الله

البلد لا يحق إلا  ، لكن بنظام الهجرة والجوازات هذامعينان يريد تأشيرة سفر إلى بلد بالتوحيد كإنس
، وفيه ألف قجرة عشرة طواب، وبناء الههجرة والجوازات أن يعطي الموافقةدارة اللإللمدير العام 

، ، الأمر منوط برئيس المركزه شيء، ما بيدأن تبذل ماء وجهك لأحد الموظفين ، هل يعقلموظف
 . ، ولا تخضع لإنساننسانلإرك بيد الله وحده لا تتذلل حينما تعلم أن أملذلك 

 فإن الأمور تجري بالمقادير  س ؛اطلبوا الحوائج بعزة الأنف 
  وهوضعيف  بن بسرأخرجه ابن عساكر عن عبد الله 

نحك ، التوحيد ينمي شخصيتك التوحيد يمغناه عن الناستاس، وعزه وشرف المؤمن قيامه بالليل
، ب أجلاً ، ولا تقر  ، كلمة الحق لا تقطع رزقاً ة ، التوحيد يمنحك الجرأ الأمن، التوحيد يمنحك الوضوح

 .هذا هو التوحيد 
لْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾﴿ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللََِّّ مَا لَمْ يُ : لذلك  .نَزِ 

 وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لََ تَعْلَمُونَ 

 : ، يقول لك قائل علومات غير صحيحة عن الله عز وجللكن أخطر شيء أن تستقي م
 شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي  

 رواه مسلم عن أبي هريرة  

، لكن ي فهم ، له تفسير دقيقهو حديث صحيح ،هذا الحديث ، ما شاء الله علىوالله شيء جميل
، هذا الفهم الساذج ، عندئذٍ تنالك شفاعة رسول الله، افعل ما شئت من الكبائرهذا الحديث فهم ساذج

 : ، لذلك مدمر للحياة
بدأنا ، بت تركيباً تصاعدياً ك  ن المعاصي ر  أ إذا صح  يعني  ﴾لَى اللََِّّ مَا لََ تَعْلَمُونَ وَأَنْ تَقُولُوا عَ ﴿

وَأَنْ تَقُولُوا ﴿: ، يأتي على رأس هذه المعاصي والآثام ، ثم بالشرك، ثم بالعدوان، ثم بالخمربالفاحشة
لَى اللََِّّ مَا لََ عَ ﴿لذلك لأن يرتكب العوام الفواحش والكبائر أفضل أن يقولوا  ﴾لَى اللََِّّ مَا لََ تَعْلَمُونَ عَ 
 .﴾لَمُونَ تَعْ 

ثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللََِّّ قُلْ إِنَّمَا ﴿ مَ رَبِ ي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ  حَرَّ
لْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَ   ﴾لَى اللََِّّ مَا لََ تَعْلَمُونَ مَا لَمْ يُنَزِ 
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 والحمد لله رب العالمين 
 


